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277134 ‐ موقف المسلم من اختلال المفاهيم

السؤال

إننا نجد القرآن الريم يأمرنا بأمر ، ويعظمه ، ويرغب فيه ، ويندب إليه ؛ ويظهر عند بعض من الناس أنه غلو أو تطرف أو

تشدد أو تخلف ورجعية ..الخ وف المقابل: نجد الذي يبين لنا القرآن أن أمرا من: النفاق ، والفر ، والفسوق ، والعصيان ،

ون حاجة إلأشد ما ن يف نميز الحق من الباطل؟ نحن فبه ، ويهونه ، ويزين له ، ويقدمه ، ويباركه. ف نجد من يحتف

العلم والعلماء ، والحاجة لتبيين الحق وإظهاره ، والاعتزاز به . وهل اختلال المفاهيم له سابقة ف أزمان مضت أم هو خاص

بزمننا وعلامة من علامات الساعة؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يلزم المؤمن تعلم ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته، كما يلزمه السؤال عما اشتبه عليه ولم يعرف حمه من الأقوال

والأعمال، كما قال اله:  فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ  النحل/43 .

ثم يجتهد بعد ذلك ف معرفة كلام اله ، وحديث رسوله صل اله عليه وسلم ، وتدبر ذلك ، والتفقه فيه ، عل طرائق أهل العلم

والسنة ، من السلف الماضين ، ومن سار عل دربهم من أهل العلم .

وبهذا يتبين له الحق، ويعلم الخير من الشر، والتوحيد من الشرك، والإيمان من النفاق، فإذا علم ذلك وجب عليه التمسك

بالحق، والدعوة إليه بما يستطيع.

وهذا طريق الأنبياء، وسبيل النب المصطف صل اله عليه وسلم، كما قال اله:   قُل هذِه سبِيل ادعو الَ اله علَ بصيرة انَا

ومن اتَّبعن وسبحانَ اله وما انَا من الْمشْرِكين   يوسف/108 .

وينبغ أن يراع ف نصحه ودعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنر: الحمة، والرفق، والحرص عل هداية الناس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " فلا بد من هذه الثلاثة: العلم؛ والرفق؛ والصبر؛ العلم قبل الأمر والنه؛ والرفق معه ،

والصبر بعده . وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا ف هذه الأحوال؛ وهذا كما جاء ف الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا؛

ذكره القاض أبو يعل ف المعتمد: " لا يأمر بالمعروف وينه عن المنر ، إلا من كان فقيها فيما يأمر به؛ فقيها فيما ينه عنه؛
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رفيقا فيما يأمر به؛ رفيقا فيما ينه عنه؛ حليما فيما يأمر به حليما فيما ينه عنه" انته من "مجموع الفتاوى" (28/ 137).

ثانيا:

اختلال المفاهيم يحدث ف كل زمان، وقد حدث ف أواخر عصر الصحابة بظهور الخوارج والشيعة، ثم زاد الأمر بزيادة الفرق

المنحرفة، واختلت المفاهيم فيما يتصل بالتوحيد وأصل الإيمان، وهدى اله من هدى من عباده، ومسهم بالسنة، وثبتهم

عليها.

وقد أخبر النب صل اله عليه وسلم بوقوع ذلك ، ف الأمة :

ف لَتانَةَ نَزمنَّ ادَّثَنَا: اح خَرا رنْتَظنَا ااا، ومدَهحا تياقَدْ ر ندِيثَيح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا رح :فَةَ، قَالذَيفعن ح

   :قَال انَةما فْعر ندَّثَنَا عح ثُم  ، نَّةالس نوا مملعآنِ، والْقُر نوا مملآنُ، فَعالْقُر لنَز الِ، ثُمِجذْرِ قُلُوبِ الرج

ثْلا مهثَرا ظَلفَي ،قَلْبِه نانَةُ مما ضةَ فَتُقْبمالنَّو نَامي تِ، ثُمكالْو ثْلا مهثَرا ظَلفَي ، قَلْبِه نانَةُ مما ضةَ فَتُقْبمالنَّو لجالر نَامي

. ‐ هلرِج َلع هجرفَدَح صخَذَ حا ثُم ‐ ءَش يهف سلَيا، ونْتَبِرم اهطَ، فَتَركَ فَنَفلرِج َلع تَهجرحرٍ دمجك لجالْم

فَيصبِح النَّاس يتَبايعونَ  ياد احدٌ يودِي امانَةَ حتَّ يقَال: انَّ ف بن فَُنٍ رجً امينًا .

حتَّ يقَال للرجل: ما اجلَدَه ما اظْرفَه ما اعقَلَه وما ف قَلْبِه مثْقَال حبة من خَردلٍ من ايمانٍ

،يهاعس َلع نَّهدرا لَيودِيهي وا ايانرانَ نَصك نلَئو ،دِينُه َلع نَّهدرا لَيملسانَ مك نلَئ ،تعايب ميا البا امانٌ وزَم َلع َتلَقَدْ او  

واما الْيوم فَما كنْت بايِع منْم ا فَُنًا وفَُنًا " .

رواه البخاري (6497) ، ومسلم (143) .

، اذِبْا اليهف دَّقصي ، اتخَدَّاع اتنَوالنَّاسِ س َلع تايس   : لَّموس هليه عال َّلص هال ولسر قَال : ةَ ، قَالريره ِبا نوع

لجالر : ةُ ؟ قَالبِضيوا الرمو : يلةُ ، قبِضيوا الريهف قنْطيو ، ينما الايهنُ فخَويو ، نا الْخَائيهف نتَمويو ، ادِقا الصيهف ذَّبيو

.  ةامرِ الْعما ف هالتَّاف

. رواه ابن ماجة (4036) وغيره ، وصححه الألبان

وإذا علم المؤمن ذلك أفاده الاطمئنان، وعدم اليأس، فإن الدين قائم منصور، ولا تزال طائفة من الأمة عل الحق ظاهرين، كما

أخبر النب صل اله عليه وسلم.

وكلما عظمت الغربة، عظم أجر المتمسك بدينه، كما قال النب صل اله عليه وسلم: "إن من ورائم زمان صبر للمتمسك فيه
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أجر خمسين شهيدا منم" رواه الطبران من حديث ابن مسعود، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" رقم (2234) .

ثالثا:

واجب العلماء البيان والنصح والإرشاد، كما اخذ عليهم من الميثاق.

قال اله تعال:  واذْ اخَذَ اله ميثَاق الَّذِين اوتُوا الْتَاب لَتُبيِنُنَّه للنَّاسِ و تَتُمونَه  آل عمران/187 .

وقد يباح للعالم السوت، أو الاكتفاء بالنصح الخاص، إذا خاف الأذى، وقد قال اله ف شأن نبيه الريم موس صل اله عليه

وسلم:  فَفَررت منْم لَما خفْتُم فَوهب ل ربِ حما وجعلَن من الْمرسلين  الشعراء/21 .

لن لا يباح للعالم تغيير الدين وتبديله لخوف أو طمع.

واله أعلم.
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